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المحاضرة الثانية عشرة : تابع مناهج التذوق الأدبي
1- المنهج الفني .
2- المنهج الجمالي .
3- المنهج الأسطوري .
أهداف المحاضرة
- تهدف المحاضرة إلى تعريف الطلبة بالمناهج التي يقرأ النص في ضوئها.
· الوقوف على المنهج الفني والجمالي والأسطوري .
·  إدراك الطلبة لمميزات كل منهج في الدراسة الأدبية , والمآخذ التي أخذت عليها . 
1- المنهج الفني                       
  و هو منهج يتناول الأدب في جوهره وصفاته التي تجعل منه أثرا فنيا , ويحاول بيان المقاييس التي نسترشد بها في تحليل النص ودراسته , لنبين أسرار قوته وأسرار ضعفه ومن ثم إبراز قيمته.  
  يقوم المنهج الفني  على أسس فنية تعد قواعد و أصولا له ونفصلها كما يأتي :
 أولا : التأثر الذاتي من الناقد المستند إلى الذوق الفني الرفيع المثقف . 
ثانيا :القواعد الفنية الموضوعية ( القواعد الشعورية والتعبيرية للعمل الفني .
ثالثا :الاتساع والمرونة في تلمس الجمال , ليستطيع كشف الجمال في نصوص جديدة لم تستوعبها تلك القواعد المقررة لهذا المنهج . 
  أهداف المنهج الفني: 
1ـ تمييز الجنس الأدبي ( شعر – نثر وأنواعه )
2ـ توضيح القيم الشعورية و التعبيرية و انطباقها على القواعد والأصول الفنية لهذا الفن من الأدب .
3ـ معرفة خصائص الأدب من ناحيته الفنية و التعبيرية . 
           وهذا المنهج ذاتي موضوعي , و هو أحرى بالقبول لدى دارسي الأدب و ناقديه .
   خطوات المنهج : 
 أولا :  مواجهة النص المراد تحليله و نقده من خلال تمييز جنسه شعرا أو نثرا و ما مدى توافر الخصائص المقررة من قبل العلماء لكل جنس أدبي .
 أما الشعر فهو عدد من الفنون لكل منها خصائص تميزه ، وهذه الفنون هي فن المدح ، الفخر ، الهجاء، الوصف ، الغزل ، الرثاء ، العتاب ،الاعتذار ، الحماسة ، الحكمة .
 و من فنون النثر الرسالة بنوعيها السلطانية و الإخوانية و الرسالة الأدبية ، المقامة ، المفاخرات ، رسائل الصيد ، الإجازات العلمية ، القصة . و من فنون النثر المستحدثة الحديث الإذاعي و المقال الصحفي .  
ثانيا : أن ينظر الناقد للنص الأدبي نظرتين ذاتية و موضوعية .

 ثالثا: أن يوضح الناقد القيم الشعورية في النص  وهنا   لابد من توافر ثلاثة أمور:
 1ـ قدرة الأديب على النظرة الشاملة .
2ـ معرفة الطابع الخاص بالأديب .
3ـ معرفة الصدق الفني لدى الأديب , ويعني صدق التأثر بالموقف و صدق التأثير في الناس .
 رابعا : أن يوضح الناقد القيم التعبيرية في النص و هي الألفاظ ودلالاتها , فالقيم التعبيرية و القيم الشعورية متلازمان في العمل الأدبي . 
( للاطلاع ) دراسة تطبيقية للتوضيح وليست مطلوبة للحفظ أو الامتحان 
 موقف الأدب العربي القديم من المنهج الفني: 
فطن النقاد العرب إلى المنهج الفني في وقت مبكر من حياة تأليفهم للكتب، وقطع على أيديهم شوطا بعيدا، وفي طليعة أولئك النقاد، الإمام محمد بن سلام الجمحي الذي استخدم هذا المنهج في كتابه "طبقات فحول الشعراء" فقد وجد أن الجاهليين والإسلاميين، اتفقوا على إيثار بعض الشعراء وجعلوهم في طبقات، فرأى أن يقرر هذا في كتابه، وأكمل الطبقات حتى بلغ بها عشرا. وعمل ابن سلام في كتابه ذاك عملا فنيا في الصميم، رغم تطرقه إلى المنهج التاريخي أحيانا. ولم يتجاوز ابن سلام الأحكام المفردة في كتابه، ولم يكن يتعرض للقيم الشعورية. 
  وكذلك  اتبع الآمدي صاحب كتاب الموازنة بين الطائيين أبي تمام والبحتري" والقاضي الجرجاني صاحب كتاب"الوساطة بين المتنبي وخصومه" المنهج الفني و سار في نقدهما على مراعاة القيم التعبيرية والقيم المعنوية في حدود نعدها اليوم ضيقة محدودة، ولكنها كانت إذ ذاك أوسع وأشمل من سائر الحدود التي بلغ إليها النقد قبلها وقد شملت كل ما سبقهما وزادت تناول الألفاظ ومحاسنها ومعانيها، وناولا المعاني وما يستجاد منها وما يستكره . 
   وكذلك اتبعه عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب"دلائل الإعجاز""وأسرار البلاغة". ونجده أصح منهجا من غيره، إذ حاول أن يضع قواعد فنية للبلاغة والنقد والجمال الفني في كتابه"دلائل الإعجاز" كما حاول وضع القواعد النفسية في كتابه"أسرار البلاغة ". 
  
   المنهج الفني في الأدب العربي الحديث: 
	جاء العصر الحديث وحدث التفاعل بين الشرق والغرب، وأقبل الدارسون من أعلام النقد العربي على الثقافتين: العربية والغربية وتأثروا بهما كثيرا، ورأوا أن النقد في أقصى غايات وأدق معانيه هو: فن دراسة النصوص والتمييز بين الأساليب المختلفة، وأن علوم اللغة من نحو وبلاغة وعروض أساس في فهم النصوص وتعليل الأحكام فيها . وقد يعد الشيخ حسين المرصفي أول من وضع أسس هذا المنهج في العصر الحديث، ففي كتابه"الوسيلة الأدبية" يستعين  بقواعد اللغة العربية وأصولها، وبنحوها وبلاغتها في فهم الأعمال الأدبية، كما يصدر حكما تأثريا نابعا من جلال الألفاظ وجمال المعاني، ومرتبطا بالصور الخيالية ودورها الفني . 
	ومن أشهر النقاد المحدثين الذين سلكوا هذا المنهج الدكتور طه حسين الذي قام بتحليل الشخصيات من خلال تحليل الأثر الأدبي نفسه، وهذا التحليل يرسخ مبدأ من مبادئ المنهج الفني، وهو الإلمام بالعمل الأدبي وبصاحبه وفق التأثيرات المجتمعة أو التاريخية ونحوها . ومنهم أمين الخولي الذي نلاحظ في اتجاهاته النقدية إدراكه لمعنى البلاغة، والمعنى أن يكون الكلام بليغا، فيرى الخولي أن الجمال الفني يعتمد على الحسن والذوق الفنيين، ولما كان الأدب هو فن الكلمة فإن البلاغة أصبحت البحث عن فنية القول. وهذا البحث في نظر الخولي يتطلب إدراكا واعيا لأساليب اللغة وأوجه تفاوتها من حيث رسمها للمعاني والصور، ومن ارتباط بالأجناس الأدبية وما يناسب كل جنس منها . 
	  

	ومن أصحاب المنهج الفني الدكتور عبد القادر القط الذي يرى أن النقد هو: حكم على الأعمال الأدبية بمقدار ما في صياغتها من فن ومقدار ما في مضمونها من قيم . فكان الدكتور القط يقدّر دور العاطفة في العمل الأدبي كل تقدير، إذ يرى أنه من خلال العاطفة يمكن مناقشة سائر القضايا الاجتماعية حتى لو كانت ذاتية محضة، لأن هذه الذاتية - في نظر القط - ستتحول إلى موضوعية حين يعكس ارتباط الأديب بمجتمعه، ومدى اتصاله بالحياة التي يعيشها، ومع ذلك فإن الدكتور عبد القادر القط يحارب الإسراف في العاطفة، فقد صرح ذلك في عدة مؤلفاته. 
كيف نحلل تحليلا فنيا؟!
    يرتكز المنهج الفني على دراسة الجوانب الجمالية والفنية التي تتحكم في النص الأدبي، أي إن هذا المنهج لايكتفي بما هو تاريخي وبيوغرافي ومرجعي اجتماعي ونفسي، بل ينتقل من القضايا الموضوعية والسياقية إلى التعامل مع النص الأدبي من الوجهة الفنية من خلال دراسة اللغة الإبداعية والصور البلاغية وجمالية الأسلوب والبناء والتركيب وكل الظواهر الجمالية والفنية التي تساهم في خلق المتعة الفنية والشاعرية الأدبية. 
   والخلاصة 
 المنهج الفني يقسم الأدب العربي حسب الأغراض الفنية أو الفنون والأنواع الأجناسية كما فعل مصطفى صادق الرافعي في كتابه "تاريخ الأدب العربي"،وطه حسين في "الأدب الجاهلي" حينما تحدث عن المدرسة الأوسية في الشعر الجاهلي التي امتدت حتى العصر الإسلامي والأموي، وشوقي ضيف في كتابيه" الفن ومذاهبه في الشعر العربي" و" الفن ومذاهبه في النثر العربي"حيث قسم الأدب العربي إلى ثلاث مدارس فنية: مدرسة الصنعة ومدرسة التصنيع ومدرسة التصنع، و محمد مندور في كتابه" الأدب وفنونه"،وعز الدين إسماعيل في" فنون الأدب" ، وعبد المنعم تليمة في" مقدمة في نظرية الأدب" ، ورشيد يحياوي في"مقدمات في نظرية الأنواع الأدبية". 
2- المنهج الجمالي 
       منهج يركز على  الجانب الشكلي الخارجي، وتهوين أهمية المحتوى , أي أنه يعتمد على مجموعة من المقومات الفنية التي تبعث على إحساس المتلقي بجمال العمل الأدبي , وهذه المقومات هي : المقومات اللفظية , والتصويرية , والخيالية والموسيقية . وهو يستمد موضوعه من أن الناس _واقعياً_ يحكمون على الأشياء ، سواء أكانت أشياء طبيعية ، أو من إبداع الفنان ، بأحكام وصفات جمالية، أي أنهم يستعملون عبارات ذات مدلول جمالي  ، ومن هنا لا يلتفت النقد الجمالي إلى الفكرة في العمل الفني أو الموضوع أو المضمون ، وإنما يهتم بالشكل ، فالإطار العام والبناء الداخلي والصور وعلاقات الجزئيات تحتل مكان الأهمية عند الناقد الجمالي . 
المرتكزات التي يقوم عليها هذا المنهج وهي              : 
 
أولاً : احترام الشكل وما يتطلبه من براعة ودقة وإتقان وسيطرة على أدوات الفن ووسائله ، والشكل مصطلح أساسي في عالم الفن ولتوضيحه أرى أن نتناوله من جوانب مختلفة لها صلة وثيقة به ، وهذه الجوانب هي :
 - الدقة : وهي وضع الشيء في موضعه الصحيح ،   فالأشياء ليست جميلة جمالاً مطلقاً ، وإنما تكون جميلة عندما تكون في موضعها ، وقبيحة عندما تكون في غير موضعها  فأول مؤهلات الفنان أن يعرف كيف يضع الشيء في مكانه                          .
  
- الجودة : وهي في الشعر مثلاً القدرة على استخدام الألفاظ استخدامًا حسنًا ينسجم مع الأصول والقواعد ، ويبين أناقة الذوق ورهافة الإحساس.   
  - مراعاة النظام : ويقصد بها وضع الألفاظ والتراكيب وضعاً خاصاً يمتاز بصفات معينة ترضي الذوق وتريح الإحساس ، ومن هذه الصفات الانسجام والتناسب ، فالوزن والتناسب هما عنصرا الجمال والكمال ،  ونقول إن الجمال يتركب من نظام الأشياء.      
   

_-الصورة الفنية : إن الصورة الفنية شيء يجمع بين الخيال والقدرة الفنية ، فالخيال هو الروح والقدرة الفنية هي الجسم ، ولا بد لصانع الصورة الفنية من ذوق يمكنه من تنسيق الظلال والألوان ، والصورة عنصر أساسي وأصيل من عناصر الشعر وهي الحد الفاصل الذي يميز بينه وبين العلم  أقل ما يمكن من العقل  وتقوم الصورة في الأصل على المجاز والاستعارات وأصناف التشبيه والكنايات ، وللاستعارات قيمة كبيرة في تحديد قيمة الشاعرية أن الصورة إحدى دعائم الشعر ، وإنما الصواب إن الصورة جوهر الشعر وهي روحه وجسده   ، وهكذا تبدو الصورة عنصراً جمالياً كبير الأهمية في الشعر.
   
   - الموسيقى :  وتشمل ضروب الوزن والإيقاع ، وهي عنصر أساسي في الشعر بمقياس الجماليين  ومن دون هذه الموسيقى في الأداء لا يكون هناك فن جميل مهما كانت أهمية المعاني المتصلة .                              
ثانيًا : التزام الموضوعية : ويقصد بها استبعاد العواطف الشخصية وحساب النفع والضرر والجمال والقبح من عملية الحكم النقدي في التجربة الجمالية ، وعلى هذا الأساس يفرق بعضهم بين نوعين من الذوق هما : الذوق بمعناه العام وهو الذي يختلف بين الناس ، وتتعدد الأسباب لذلك الاختلاف ، والذوق بمعناه الخاص وهو الذوق الجمالي الذي يحكم على الجمال البحت في العمل الفني . 
وهذا يعني أن النظرية الجمالية تعتمد الذوق في تلمس اللذة الفنية ، ولكنه الذوق المعلل المبني على الأسس والمعايير لا الذوق الشخصي الذي يتقبل مايشاء ويرفض ما يشاء بالاعتماد على المزاج والهوى اللذين يختلفان من إنسان إلى آخر.     
ثالثًا :إنكار قيمة المحتوى , ويترتب هذا المبدأ على المبدأ السابق ألا وهو احترام الشكل ، وقد كانت المدرسة الكلاسكية تحترم الشكل ، ولكنها لم تكن تهمل المضمون أو المحتوى ، أما المدرسة الجمالية فهي تتعصب للشكل وتنكر المضمون ، ولا تنحصر قيمة الشعر عندها في مضمونه بحد ذاته سواء أكان واقعيًا أو مثاليًا أو رجعيًا ، وإنما هي في كيفية التعبير عنه المضمون  فهي ترى أن المهم هو الشاعر وكيفية تعبيره ،وليس  المضمون            الموضوع في حد ذاته   
ملامح المنهج الجمالي عند العرب:
لقد تلمس النقاد والبلاغيون العرب السمات الجمالية في الأدب دون أن يذكروا مصطلح الجمال ، فقد تحدثوا عن التزيين   والتحسين  والتهذيب   والتنقيح والانتقاء  والانتخاب   وعذوبة اللفظ ورشاقة المعنى   وماهذه المصطلحات إلا الجمال الذي تحدث عنه نقاد الغرب .
ومن أبرز ملامح هذا المنهج ومظاهره عند العرب: 

أولاً :الأخذ بمبدأ اللذة الفنية : فقد جعل البلاغيون ونقاد الشعر اللذة الفنية غاية من غايات الصناعة البيانية ، وشاهداً على تحقق عنصري الإتقان والجودة في النص .
  
    
ثانيًا :التنويه بمبدأ الذوق الفني: أولى النقاد العرب الذوق الفني عناية كبيرة ، وهم يعرفونه بأنه ملكة تتحصل في النفس من   كثرة المدارسة والممارسة .                                   
ثالثًا: البيان: والمهم هنا التوقف عند وصف البيان بالسحر ، فوجه الشبه في ذلك القدرة على التأثير ، ومن هنا جاء الحديث النبوي القائل : إن من البيان لسحرا ، فالكلام الذي يستوفي شروط البيان يؤثر في النفس كالسحر ، وهو لم يملك هذه القدرة لولا أنه جميل ؛ لأن السحر يقرن بالجمال عادة  
  رابعاً :التناسب : وقد يطلق عليه اسم المشاكلة أو المؤاخاة أوالتوازن     
 
  

  
أبرز المأخذ على هذا المنهج : 
 - ليس من الضرورة أن تقف المكونات الشكلية على الأسلوب والصورة وموسيقا الشعر ، فهناك عناصر شكلية غير لغوية في النثر من مثل الشخصية والحدث  .
 - الجمالية في بعض جوانبها تميل إلى الفهم التجريدي للأدب والبحث عن الرموز الغامضة والخوض في متاهات غامضة .
وينبغي ألا يؤثرنا هذا المنهج على الرغم من أهمية الجمال في العمل الفني , لأنه يبعدنا عن المحتوى والهدف من العمل الأدبي. 
3- المنهج الأسطوري 
أحد المناهج التي درس الأدب في ضوئها  , ويقوم على توظيف الأديب للأسطورة في عمله , وهو بهذا يرتبط بالمنهج التاريخي لأنه يستدعي أسطورة معينة في فترة معينة من تاريخ الإنسان. أي أنه استدعاء للماضي الثقافي أو الاجتماعي , كما يرتبط بالمنهج النفسي من حيث اهتمامه بالأسطورة كإطار عام يوظف من خلالها الشاعر أحاسيسه ومشاعره لينقلها إلى متلق يشاركه هذا الإحساس . يرتبط مفهوم المنهج  بالتراث الإنساني القديم، وما تضمنته من نماذج وأنماط وطقوس وعادات ومعتقدات، وكلّ الموروثات الثقافية والفكرية والدينية، والمنهج الأسطوري يحاول من خلال النّص الكشف عن علاقة الإنسان بالكون، وما الأدب الجديد إلا صورة جديدة لهيئة قديمة موجودة في الأساطير التي انحدر منها الأدب سابقاً . وهو نقد من خارج النّص، فهو لا يدرس الشّعر بل يبحث  عن مصدره الخارجي ومادّته الخام، ويزداد النّظر انحرافاً حين يرى مصدراً وحيداً لهذا الشّعر، وهو الأساطير الدينية، وهكذا تغيب أركان الظّاهرة الأدبية   يعد نورثروب فراي من أهم نقاد هذا الاتجاه . باختصار نقول إن هذا المنهج يعد الأدب يخرج من رحم الأسطورة , كما يعد أي نص أدبي وريث الظواهر الإبداعية السابقة عليه .
وهو منهج جيد لكن لا نعول عليه وحده .
مثال :
      يستند الدكتور مصطفى ناصف  في كتابه” قراءة ثانية لشعرنا القديم” إلى المنهج  الأسطوري الذي يبحث عن الثوابت العقلية اللاشعورية للمجتمعات وخاصة غير المتحضرة ورصد الثوابت المشتركة من المشاعر والشعائر والطقوس والعادات والعقائد التي تتكرر ثقافيا واجتماعيا عند المبدعين والفنانين والتي تعبر عن الرغبات اللاواعية لكل فرد داخل المجتمع الإنساني . 
البــــطــــــــــل    
         يمتاز الشعر الجاهلي على عكس نظر كثير من الدارسين بترابط مواضيعه وأغراضه وأجزائه إذا أحسنا قراءة هذا الشعر. وبالتالي، ينفي مصطفى ناصف فكرة تعدد الأغراض وتفكك القصيدة التقليدية ويعترف بالوحدة الموضوعية والعضوية التي يتسم بها هذا الشعر                             . 
وينتقل الدارس من فكرة الطلل إلى الفرس ليبين بأن معظم الشعراء الجاهليين وصفوا الفرس . ولكن يبقى فرس امرئ القيس أكثر الأفراس شهرة في الأدب العربي وخاصة في معلقته:     
وقد أغتدي والطير في وكناتهــــــا                 
                               بمنجرد قيـــــد الأوابد هيكــــــــل
  مكر مفر مقبل مدبـــــــــــــر معــا                    
                         كجلمود صخر حطه السيل من عل
لقد علم امرؤ القيس الناس كيف يصفون الفرس ويتحدثون عنه. وقد أصبح وصفه مرجعا لجميع الشعراء العرب. وارتبط الفرس عند هذا الشاعر بالسيل والسرعة والجمال الخارق والمطر المغيث،وبذلك صار هذا الفرس خالدا في ذاكرة الشعراء اقتباسا وتناصا وتقليدا             . 
و لايمكن فصل هذه المواضيع( الفرس والسيل والمطر) في الشعر الجاهلي مهما تعددت أغراضه . ويتخذ الفرس بدلالاته الرمزية في اللاشعور الجمعي طابعا أسطوريا وطقوسيا؛ لأن الفرس يرتبط في الذاكرة الجماعية والشعرية بالخير والقوة والعطاء. 
ويتحول قبح الفرس حينما تسيل منه الدماء إلى جمال عندما يزين الفرس بالحناء تصويرا وتشبيها، مما يضفي على الفرس بعدا جماليا. وهذا القبح الجميل موجود بكثرة في الشعر العباسي عند مسلم بن الوليد وبشار بن برد. 
ويتجلى البعد الأسطوري على مستوى الفرس /الرمز في كونه يتخذ طابعا إنسانيا إحيائيا عبر مجموعة من السمات كالقوة والشجاعة والكرم والعطاء والإلهام والحيوية والنشاط. ويملك الفرس هنا قدرات جنية وصوفية وباطنية كما يتبين واضحا في لامية الشاعر الجاهلي المزرد بن ضرار الذبياني الذي أسبغ على فرسه فضائل خيالية جعلت من الفرس كائنا مقدسا ،و بمثابة قائد ومعلم عظيم يمهد للناس الطريق . 
  والفرس- ذلك الإنسان الكامل- صورة لما يتشبث به الشاعر أملا في المستقبل ورغبة في قدر أتم من المناعة والحصانة. إن صورة الفرس هي صورة الرجل النبيل الذي ملأته العزة والثقة…والحقيقة أن الدور الإنساني للفرس دور واضح، ويبدو للقارئ أن الفرس يستطيع بمميزاته البدنية والسلوكية أن يكشف الأمور، ويرتاد المجاهل، ويأخذ وظيفة الرائد الذي يتقدم غيره من الناس؛ فالفرس لكرمه وإصراره على أن يبذل ذات نفسه أصبح خليقا بأن يأخذ صفة السلطة ويمسك زمام الأمور. ولا يمل القارئ من الإعجاب بصورة( حيوان) يجاهد في سبيل إسعاد البشر. ومن ثم كان صوت الفرس صوتا كريما مسموعا لأنه يضيء الطريق أمام الناس. بل إن ما يسمى الذعر أو الجنون قريب من النذر وإحساس من يضيء الطريق بمخاطر الظلام . 
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